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في مقابلـة لـه علـى قنـاة المنـار التابعـة لحـزب الله اللبنـاني وبعـد الانتخابـات البرلمانيـة في يونيـو المـاضي في
تركيــا قــال صلاح الــدين ديميرطــاش زعيــم حــزب الشعــوب الديمقراطيــة “إن ســياسة حــزب العدالــة
والتنميـة الخارجيـة في المنطقـة هـي سـياسة خاطئـة تعتمـد علـى المذهبيـة”، وأعلـن أنـه يـدعم المقاومـة

اللبنانية الشريفة المتمثلة في حزب الله الذي يعمل في وجه الإمبريالية.

يا ووقوفه إلى جانب ومن حزب الله وتوجيه التحية له ولمقاومته وخاصة بعد تدخل الحزب في سور
الأسد ضد إرادة الشعب السوري والذي أفقده الكثير من شعبيته التي حصل عليها من مقاومته
للاحتلال الإسرائيلي، ظهرت بعض المجاملات في خطاب الحزب الكردي نحو إيران فبعد هذا بشهر
يبًــا صــدرت تصريحــات في يوليــو  عــن حــزب الشعــوب تمتــدح ســياسات إيــران بأنهــا حققــت تقر
تفوقًــا كــبيرًا في المنطقــة في الــوقت الــذي تعيــش فيــه تركيــا حالــة مــن العزلــة التامــة علــى حــد وصــف

التصريح.

ومن إيران انتقل حزب الشعوب الديمقراطية إلى روسيا وتحديدًا بعد حدوث أزمة طائرة السوخوي
 الروسـية الـتي أسـقطتها المقـاتلات التركيـة في  نـوفمبر المـاضي وأدت إلى سلسـلة أحـداث عدائيـة
متعاقبــة مــن قِبــل روســيا في صــورة عقوبــات لتركيــا، وقــد انتقــد ديميرطــاش حادثــة إســقاط طــائرة
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السوخوي  التي اخترقت المجال الجوي التركي ووصف ذلك بأنه لم يكن أمرًا صائبًا، والذي زاد من
ــر ي ــرة جــاءت مــن قلــب موســكو وخلال لقــائه مــع وز حــدة الأمــر أن تصريحــات ديميرطــاش هــذه الم

الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

يـــارة يـــارة وكـــان مـــن بين الذيـــن انتقـــدوا ز وقـــد كـــانت ردود الأفعـــال في تركيـــا قاســـية علـــى هـــذه الز
ديميرطاش بشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو اللذان انتقدا
يارة تأتي في سياق يارة في ظل الأزمة والتصرفات العدائية من روسيا، واعتبر أردوغان أن الز توقيت الز
كثر قسوة وصراحة في التعبيرعن العداء للأمة والدولة التركية، كما أن أعمدة الصحف التركية كانت أ
يارة وسياسة حزب الشعوب، ولعل هذه رسالة واضحة إلى الحزب بأن الحكومة التركية لن رفض الز

تسمح بتطور هذه العلاقات إلى مدى أبعد يمكن معه تدخل الروس في الشأن الداخلي التركي.

يا والعراق خلال أزمتها مع تركيا من أجل لقد كان متوقعًا أن تستخدم روسيا الورقة الكردية في سور
أن تنتقم من تركيا عبر حزب العمال الكردستاني وقد فعلت روسيا ذلك ومدت بعض المجموعات
كدت أن روسيا تريد أن تكون مؤثرة في الداخل يارة ديمرطاش أ يا بالأسلحة، ولكن ز الكردية في سور
يارة بداية لإحداث حالة من الفوضى الداخلية التي أثبتت التركي أيضًا، ويخشى من أن تكون هذه الز

الأيام السابقة أن الساحة التركية مهيأة لحدوثها وأنها قد تتضرر كثيرًا في حال حدوثها.

يارة ديميرطاش في هذا التوقيت، ولما سبق فقد رأينا تصريحات قاسية من السياسيين الأتراك ضد ز
بل واعتبرها البعض مثل داود أوغلو خيانة واضحة، وهو تصريح يبدو أن له ما بعده.

يــارته إلى روســيا فحــاول لقــد اســتشعر ديميرطــاش قــوة رد الفعــل في المجتمــع الســياسي الــتركي علــى ز
التخفيـف مـن حـدتها خاصـة أن الكثـير مـن النقـاد لا يـرون وجـود فـرق بين حـزب العمـال الكردسـتاني
ووحــدات حمايــة الشعــب الكــردي مــن جهــة وبين حــزب الشعــوب مــن جهــة أخــرى؛ حيــث يعتبرونــه
يارته تهدف إلى حشد الدعم لصالح مشروع الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني في تركيا وأن ز
يا والذي تعارضه تركيا بشدة، والذي يتسق حاليًا مع التدخل العسكري الكيان الكردي في شمال سور
ير الخارجية الروسي قال خلال المؤتمر الصحفي مع ديمرطاش إن روسيا يا، كما أن وز الروسي في سور
يارته يا، ولذلك قال ديمرطاش إنه لم يمثل خلال ز مستعدة لدعم الجماعات الكردية في شمال سور

يا أو حزب الاتحاد الديمقراطي ولم يتقدم باسمهم بـأي طلب إلى الروس. كراد سور أ

يـارة حـزب الشعـوب الـديمقراطي الكثـير مـن مصداقيـة شعـاراته خاصـة أنـه كـان لقـد أفقـدت هـذه الز
يـارة في يقـول إن الحـزب يسـعى لأن يكـون حضنًـا لكـل الأتـراك وليـس حزبًـا كرديًـا فحسـب، كمـا أن الز
هــذا الــوقت في ظــل القصــف الــروسي للتركمــان تثــير مشــاعر الأتــراك بشكــل كــبير، ولذلــك فــإن هــذه
خسارة كبيرة للحزب على المستوى الداخلي، ولكن هل يمكننا التنبؤ بأن الحزب بقيامه بهذه الزيارة
في هذا الوقت الحساس إلى روسيا يعمل على حرق الجسور مع الحكومة ومع عملية السلام ويتجه
من الديمقراطية إلى الراديكالية في التعامل؟ وهل يصنف نفسه في داخل المحور الروسي الإيراني الذي
يعمل في دائرة تنسيق واحدة في المنطقة؟ لعل الإجابة الدقيقة على هذه الأسئلة قد تأتي بوضوح

من خلال تتبع المسار العملي لسياسة الحزب خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.



لقد رأينا تطورًا كبيرًا من بعد ظهور نجم حزب الشعوب الديمقراطية في انتخابات يونيو الماضي والتي
أصبح الحزب خلالها أحد الأحزاب الرئيسة في البرلمان التركي وهذا التطور جاء باتجاه المحور الروسي
يارة روسيا والعمل على افتتاح مكتب تمثيلي فيها الإيراني فبدءًا بمدح حزب الله وإيران ووصولاً إلى ز
يبقـى السـؤال هـل يحقـق حـزب الشعـوب أهـدافه مـن هـذه العلاقـة؟ بمعـنى أن هـذا التطـور يمكـن
اعتباره إيجابيًا لصالح الحزب أم أنه كما يرى كثير من المتابعين يجسد نفسه كأداة قابلة للتخلي عنها

عند أي اتفاق بين الكبار؟

يارة يارة في أعقاب بعض المواقف التي أبدتها بعض أحزاب المعارضة مثل ز من زاوية أخرى تأتي هذه الز
يــا وتصريــح أحــد نــواب الحــزب بأنــه في حــال نشبــت حــرب بين تركيــا حــزب الشعــب الجمهــوري لسور
وإيـران أنـه سـيقف في صـف إيـران وهـذه المواقـف كلهـا تعكـس حالـة التخبـط لـدى المعارضـة في داخـل

تركيا كما تعكس من جهة أخرى استعدادها للتوجيه والاستخدام.
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